خطبة تصحيح المفاهيم
معاشر المؤمنين ..
العلم أساس العمل قال تعالى " فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات " والفقه هو حقيقة العلم وجوهره ، من حازه حاز الخيرية ، وعبد الله على بصيرة، وارتقى في مراتب الايمان، ورفع في درجات الجنان  قال تعالى " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " وقال صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" 

ومن طرق القرآن والسّنة النّبوية في التفقه في دين الله : تصحيح المفاهيم التي قد ترد على أفهام البشر تجاه بعض المباديء والاحكام الشرعية،  فيبني على ذلك سلوكا أخلاقيا او موقفا عمليا ينحرف به عن مرضاة الله .  ونعرض اليوم نماذج من تلك المفاهيم المغلوطة التي تنزلت آيات قرآنية وتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيحها وتقويم الافهام تجاهها، منها قوله تعالى : 

"أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين " فقد إفتخر المشركون بماهم عليه من اعمال السدانة والخدمة للبيت الحرام فجاءت الايات لترد عليهم ما ادعوه ، ولتضع الأمور في نصابها ، وتحدد أولويات الأعمال ومراتبها عند الله، ولترفع من شأن الايمان بالله تعالى وتوحيده والجهاد في سبيله على تلك الاعمال المرتبطة بخدمة المسجد الحرام ، إعلاءا من شأن الايمان والنصرة لدين الله بالنفس والمال على غيرها من الاعمال. 

ومن تلك المفاهيم التي صحّحها القران الكريم مفهوم "البّر" الذي حدد القران مفهومه ومعناه وشموليته  فقال جل وعلا "ليس البّر أن توّلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البّر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنّبّيين وآتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضّراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون "  

فهذه الاية حددت المفهوم الصحيح للبر، وردت على مازعمه أهل الكتاب وتفاخروا به على المسلمين من أنّهم على القبلة الصحيحة ، ولتبين ببيان واضح ، حقيقة الدّين وفق مفهوم البّر ، انه دين شامل للايمان الصحيح والعمل الصالح والتحّلي بمكارم الاخلاق ، وفي هذا البيان الربّاني رد على من فهم الدين بفهم جزيء ، كمن يتمسك بمظاهر الدين ويهمل جوهره ،او يجعل فروع  الدين كأصوله في العمل والدعوة اليه وحمل الناس عليه ، اما الموفق ذو البصيرة فهو من أخذ الدين عقيدة صافية وعبادة خاشعة وخلقا حسنا واستجاب لأمر الله تعالى "ياأيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة"
وفقنا الله لرضاه وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اقول ماتسمعون واستغفر الله
الخطبة الثانية
معاشر المؤمنين ..
وقف ابوبكر رضي الله عنه يوما خطيبا في المسلمين فقال "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الآيَةَ : {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } ، وإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بِعِقَابٍ مِنْهُ " (أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله) 

فقد فهم الناس كما يفهم البعض اليوم ، أنّ "عليكم أنفسكم " تعني العزلة والسلبية والانزواء وترك الاصلاح والنصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو واجب شرعي وفريضة اجتماعية تحقق الامن الاجتماعي وترسخ الفضيلة وتمنع الرذيلة وتحقق الخيرية للامة ، كما قال تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .." 

عباد الله بهذا يعلم أنّ الفقه في الدين والفهم الصحيح إنّما يكون بفهم آيات الكتاب الحكيم ، والفقه في سّنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا بما يفهمه الناس او يرسّخه الاعلام المضلل او يدعيه مدعي العلم او يتشدق به المتفيهقون . وصدق الله تعالى " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب"(ص 29)  
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